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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرّحمن الرحّیم

  

  
کرِ. نَحمَدُهُ عَلََ آلائهِِ کَما نَحمَدُهُ عَلََ بَلائِهِ.  الحَمدُ لِلَّهِ الواصِلِ الحَمدَ باِلنِّعَمِ و النِّعَمَ باِلشُّ
اعِ إلََ ما نُُیَت عَنهُ. ونَستَغفِرُهُ عَماا أحاطَ  و نَستَعینهُُ عَلََ هذه النُّفوسِ البطِاءِ عَماا أُمِرَت بهِِ، السِِّّ

 و أحصاهُ کِتابُهُ؛ عِلمٌ غیُر قاصٍِِ و کِتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِِ إیمانَ مَن عایَنَ الغُیوبَ بهِِ عِلمُهُ 
ك. ونَشهَدُ أن لا إلهَ إلاا الُله وَحدَهُ  ك و یَقینهُُ الشَّ و وَقَفَ عَلََ المَوعودِ إیمانًا نَفَی إخلاصُهُ الشِِّّ

دًا صلَا  الله عَلَیهِ و آلهِ و سَلَّمَ عَبدُهُ ورَسولُهُ شَهادَتَیِن تُصعِدانِ القَولَ و لا شََیك لَهُ و أنَّ مُُمََّ
 تَرفَعانِ العَمَلَ لا یََفُِّ میزانٌ توضَعانِ فیهِ و لا یَثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عَنهُ.

ادُ و بِِا المَعاذُ ]المعاد[ تی هی الزا ؛ زادٌ مُبلِّغٌ و أوصیکُم عِبادَ اللهِ ]و نَفسی[ بتَِقوَی اللهِ الَّ
 1مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ. دَعا إلَیها خَیُر داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ترحُ  ۱بِسۡمِ ٱللَه ِ وهٱلرفه ُ ٱللَه اءٓه نهصۡر خُلُونه فِِ ديِنِ  ٢إذِها جه يرته ٱلنَّاسه يهدر
ه
رهأ وه

فروهاج  
ه
ِ أ َۢا ٣ا ٱللَه ابه نه تهوَّ هُ إنَِّهُۥ كَه فِرر تهغر ب كِه وهٱسر دِ ره ب حِر بِِهمر  2﴾.فهسه

رلُقُواْ ذُبهاب  ﴿ ِ لهن يَه عُونه مِن دُونِ ٱللَه ِينه تهدر ُۥٓ إنَِّ ٱلََّّ تهمِعُواْ لَه ثهلٞ فهٱسر ا ٱلنَّاسُ ضُُبِه مه هه يُّ
ه
ٰٓأ ا يهـ

به  لُبرهُمُ ٱلَُّّ هسر ُۥ وَإِن ي عُواْ لَه تهمه هوِ ٱجر ل ير وه لُوبُ     ابُ شه طر رمه البُِ وهٱل عُفه ٱلطَّ تهنقِذُوهُ مِنرهُ ضه هسر  3﴾.ا لََّّ ي

                                                           
 .1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 (. 11٠سورة النصر )  2
 . ٧3( الآیة 22سورة الحج )  3

https://madrasatalwahy.org/


  3 
 

اعَةِ و فی کُلِّ  ةِ بنِ الحسََن صَلَواتُك عَلیهِ و علَ آبائه فی هذه السا اللهما کُن لوِلیاك الحجُا
ا و دَلیلًا و عَیناً حَتَّی تُسکنِهَُ أر ضَكَ طَوعًا و تُُتَِّعَهُ فیها ساعَةٍ وَلیاً و حافظًِا و قائِدًا و ناصًِِ

 1طَویلًا.
للتعجیل في فرج الإمام وليا العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ورفع الهموم والغموم 

د.  د وآل مُما  عن الشیعة صلاوا علَ مُما

 لماذا نتخّذ يوم عيد الفطر عيداً؟ 

الشکر لله علَ ما منا علینا هذه السنة حیث وفاق عددًا عظیمًا من الصائمین وأذاقهم حلاوة 
إدراك یوم العید والحضور في الصلاة، ولم تکن لديهم حسِّة إقامة هذه السناة العظیمة طوال فترة 

 الصیام. لله الحمد وله الشکر. 
طاعات، یوم الوفود علَ الحرم الیوم یوم عید الفطر، یوم عید الصیام، یوم عید قبول ال

ه والمزید من  الإلهيا والختم بخاتم القبول علَ طاعات شهر کامل من الصیام والمراقبة والتوجا
ب، لذلك  الخلوص والصدق والإخلاص والصفاء والنورانیاة والالتفات إلَ التوحید والتقرا

قنا إلَ أن نخرج من هذه  ی هذا الیوم عیدًا حیث إنا الله وفا مین وعلینا أن نشکر یسما الضیافة متنعا
قنا له والمناة التي منا بِا علینا. فالیوم هو یوم الشکر.   الله علَ هذه الضیافة والتوفیق الذي وفا

ماذا کناا سنفعل لو أنا الله تعالَ لم یوجب علینا طوال السنة هذا الشهر من الصیام؟! حتمًا 
ة. نحن الیوم نعیاد لأنا الله تعالَ منا علینا بِذه المناة لما کناا سنصل إلَ مثل هذه النعمة والاستفاد

ب إلیه، وأوجب علینا أمورًا، وأوجب علینا الجوع،  وأناه فرض علینا هذا الشهر لمزید من التقرا
ه  ه إلیه، فرض العبادة، فرض علینا قطع التعلاق عماا سواه، التوجا وأوجب علینا المزید من التوجا

ه إ لَ ذلك الجانب. فهذه أمور فرضها الله علینا ونحن الیوم نشاهد آثار وثمرة إلَ الآخرة والتوجا
 هذا التکلیف الإلهيا في وجودنا. 

                                                           
 .٦3٠، ص 2مصباح المتهجد، ج   1
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 التقرّب إلى التوحيد هو نتيجة صيام شهر رمضان

قارنوا أحوالکم الیوم بما قبل الشهر المبارك، وانظروا ألم تختلف؟ أولم تختلف میولکم 
ضمائرکم ونفوسکم عماا کان قبل شهر رمضان؟! ألم یقلا  وطلباتکم ونیااتکم وما يجري في

تعلاقکم بالدنیا وبآثار الدنیا؟! فهذا ناشئ من هذا الأمر وأنا الاهتمام بِذه الأمور شئنا أم أبینا 
بنا إلَ تلك الحقیقة والواقع بحیث تبلورت خلقتنا وفطرتنا علَ أساس هذه الحقیقة والواقع.  قرا

ا  یتوقاعه الله مناا من الصیام والمراقبة في هذا الشهر المبارك. لذا کان وهذا الأمر مهما جدًّ
المرحوم العلاامة والأعاظم یوصون تلامذتهم بعد الشهر المبارك بالاستمرار بِذه الحالة وأن 

 اسعوا أن تدوم هذه الحالة التي تشعرون بِا في وجودکم. 
ا في هذا الشهر أنا ما کان لدینا ساب رات والتخیالات قد من الواضح جدًّ قًا من التصوا

تناقص، لا نقول إناه انتهی بالکامل. نری أنا سوء الظنا الذي کان لدینا تجاه أخینا في الإیمان قد 
تناقص، وقلا الاهتمام بالأمور التي تصرفنا عن التوحید، وقلا في هذا الشهر الاشتغال بالأمور 

راتهم وأمورهم، قلات التي لیس لها ذاك الارتباط بنا، وقلا الفضول في  حیاة الآخرین وتصوا
 الغیبة في هذا الشهر، وکلا هذا ناشئ من ذلك الأثر المترتاب علَ هذه الضیافة الإلهیاة. 

ق في سائر المواقع، ففي المجالس التي یقصدها الإنسان  وعلَ العکس من هذا ما یتحقا
ن المشهود بوضوح الغیبة والنمیمة خارج هذا الشهر نری أناه قلیلًا ما يهتما بِذه الأمور، وم

ة الأنا ودعوة الآخرین إلَ الذات والأنانیاة والفرعونیاة،  والتهمة وسوء الظنا بالآخرین ومُوریا
وبکلمة رعایة ما سوی الله وحذف الله من النفس والضمیر وما یرتبط بالذات. ولکن في هذا 

د الشهر تخفا هذه الأمور، ویزول الاهتمام بِا، وبدلاً م نها یأتي الالتفات إلَ المبدأ ویتجسا
تنا.  ویظهر بأفضل نحو ما غرس في فطرتنا وجبلا

ق هذه الآثار وهذه الأمور هو الصیام. وهکذا  هذه آثار ضیافة الله ودعوة الله، ولازم تحقا
یمکن للإنسان أن یصل إلَ مراده وما وجد من أجله وما خلق من أجل إیصاله إلَ الفعلیاة وما 

 حصیله.کلاف بت

https://madrasatalwahy.org/


  5 
 

 التشابه بين الحجّ والصيام وكيفيّة تحصيل آثار الحجّ والحفاظ عليها

ف  فإذن، وکما قال الأعاظم: علَ الإنسان أن يحافظ علَ هذه الحالة، تُامًا کما لو تشِّا
، وخرج لشهر عن تلك الأوضاع والظروف والأجواء التي یعیشها في حیاته  الإنسان بالحجا

المحیط، وابتعد عن التجارة والعمل، وابتعد عن العلاقات وعن وابتعد عن الناس وخرج عن 
 التعلاقات إلَ حدا ما. 

ق ذلك الأثر له فیما لو حصل هذا  کم یمکن للحجا أن یکون مفیدًا للإنسان وأن يحقا
المعنی! لا أن یتاصل الإنسان بالهاتف ونحوه کلا یوم أن ماذا حصل لفلان؟ وکیف حاله؟ 

ر أن تجري في المدینة علَ قدم  وکیف الأوضاع؟ وهل لا زالت المعاملات التي کان من المقرا
وساق؟ من فعل في غیابي کذا وکذا؟ فهذا الحجا لا فائدة منه، وما هو بالحجا الذي یترتاب علیه 
فون بالحجا في سابق  اج وضیوف الله المتعال الذین کانوا یتشِّا ذاك الأثر! وهنیئًا لأولئك الحجا

کن هذه الأجهزة المعاصِة، ولم تکن هذه الأمور التي تزید من تعلاق الإنسان الزمان، حیث لم ت
نا بالحجا في تلك السنة، کان الاتاصال أمرًا  وتؤداي إلَ زیادة تعلاقه بالمحیطین به. عندما تشِّفا
ه أکثر وکانوا یستفیدون أکثر. إنا شَط الحجا  دًا، فکان للناس توجا صعبًا للغایة، وکان أمرًا معقا

 الوصول إلَ ذلك المطلوب هو الانفصال والانقطاع عن هذه التعلاقات. و
 

 یقول: تارة قلبي عندك وتارة عنده *** فاذهب فما جعل الله في قلب واحد من حبیبین.
 علَ الإنسان أن یَرج من التعلاق لکي یقول لنداء الله جیادًا وبشکل صحیح وتام: لبایك. 

 ما معنى التلبية في الحج؟ّ

اج في بدایة الإحرام هي تلبیة قطع التعلاقات، تلبیة الانقطاع فالت لبیة هذه التي یقولها الحجا
عن الزوجة والأطفال، تلبیة الانقطاع عن المعاملات والعلاقات في المدینة والقریة، تلبیة قطع 
 العلاقات العائلیاة ومع الجیران والمدینة والمنطقة والعلاقات والصداقات. هذا المعنی هو

ی تلبیة، وبِذا النداء هم يجیبون، ولکن نحن نری أنا الناس في هذا الزمان عندما  الذي یسما
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ون یصطحبون معهم التعلاقات إلَ تلك الدیار، ويحافظون علَ تلك العلاقات، ويحفظون  يحجا
رات، ويجعلون تلك الأحوال والأجواء التي کانت لهم في  برفقتهم تلك التخیالات والتصوا

یقًا وجلیسًا لهم، فهذا لا فائدة منه، ولیس هناك تلبیة، فالتلبیة تعني قطع الأمل وقطع بلادهم رف
 العلاقة. 

 ! أنا لا أقول إنا التلبیة التي نلباي بِا هي کتلبیة إبراهیم الخلیل، فهذا لا یتأتّا مناا ولن یتأتّا
الوحید وثمرة  حیث یؤمر بالانقطاع عن زوجته وابنه وترکهم بالکامل، ویدیر ظهره لأمله

حیاته ویترکه في الصحراء المحرقة في أمان الله، حتی إناه یؤمر أن لا یلتفت وراء ظهره، وعندما 
 یترك زوجته وابنه علیه أن لا یَطر في باله أيا خطور عن عاقبتهما ومآلهما. 

فهذا شيء، والحال والجوا الذي يجب أن نکون نحن علیه ولکن بیننا وبینه مسافة شيء 
، ولکن علَ الأقل یمکننا أن نقوم به، فلماذا لا نقوم به؟! لماذا يجب حتمًا أن یصطحب آخر

؟! لأيا شيء؟! لماذا تکون تلبیة الذین یریدون أن یلباوا لله مصحوبة  اج معهم هاتفًا إلَ الحجا الحجا
ا اصطحاب للأثقال والأوزار!  رات والتعلاقات؟! فهذه لیست تلبیة، إنُا  بالتصوا

 لإنسان أن يقبل ما يفرضه الزمان عليه من أجواء؟ هل على ا

ر بأنفسنا ماذا  ا الرفقاء، نحن لسنا مجبرین أن نجاري ما يحدث، بل علینا أن نقرا التفتوا أيها
نا. من الذي قال إنا  ر بأنفسنا أن نختار ما یفیدنا ونجتنب ما یضرا نصنع وکیف نعیش وأن نقرا

ة أن یصحب معه ها الا؟ً! من الذي قال إنا الإنسان ما دام في هذه علَ من یذهب إلَ مکا تفًا جوا
الظروف وبِذه الأحوال ]المعاصِة[ فینبغي أن لا تظهر فیه تلك الآثار وتلك الخصوصیاات 
[؟! فقد طوی طریقًا، وبذل جهودًا، ولبای نداء المعبود، ولکن نصف تلبیة،  ]المستفادة من الحجا

ئة، فلماذا لا تکون کاملة مائة بالمائة؟! لماذا لا نقترب بأنفسنا وثلاثین بالمائة منها، وأربعین بالما
؟!  من مرتبة الأعاظم؟! لماذا لا نعمل بما أوصوا به؟! لماذا؟! ستکون المنفعة والفائدة أقلا
وا  بوا أن تحجا ة إلَ العمرة من دون هذه الأمو، ألا تلاحظون الفرق؟! جرا بوا أن تذهبوا مرا فلتجرا

ة بِذا الانق  طاع وانظروا إلَ أثره ألن یکون أکثر؟! مرا
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 كيف يؤثرّ الصوم والحج على قرب السالك من التجردّ والتوحيد؟

ا التعالیم التي أمرنا بِا الأعاظم، فقد سلکوا هم هذا الطریق  تعالیم من هي هذه؟ إنُا
والآن یقولون لنا: تعالوا أنتم أیضًا إلَ هذا الطریق. إن أردتم الوصول إلَ هنا وإن أردتم 
وا عماا یفرضه  الوصول إلَ هذه النقطة فعلیکم أن تبتعدوا قلیلًا عن الذوبان في المحیط، وتتنحا
روا لصلاح  علیکم المجتمع والمحیط والدنیا وأجواؤها. أنتم اختاروا لأنفسکم، وأنتم قرا
رون عنکم ویفرضون علیکم ما لا صلاح لکم فیه، ویعرضون  أنفسکم. لا تدعوا الآخرین یقرا
أمامکم للبیع والشِّاء ما فیه مفسدة لکم فیجدون فیکم خیر زبائن لهم. فلتطمئناوا إلَ أنا هناك 

وزبائن لهذه البضاعة وهذا المتاع، کما أنا لتلك الأمور أهلها، وکلا منهما یسیر في طریقه، سوقًا 
 وکلا منهما یعمل وفق ذوقه وسلیقته. فلماذا نکون نحن هکذا؟! 

لقد مثالت بمثال صغیر لنعلم أنا الطریق الذي نسیر فیه خاطئ وغیر موصل، فإذا سار 
اه فعلیه أن یتر ك ما سوی الله جانبًا ویَرج من تُام التعلاقات! نحن نقول الإنسان في ذاك الاتجا

ة تلبیة هذه؟! وأيا حجا هذا؟! وأيا إحرام هذا  لبایك ولکنانا نتکلام مع المنزل عبر الهاتف، فأیا
ن کلا شيء سوی الله؟! کلا شيء موجود في هذا القلب سوی التعلاق بالله!   الذي یتضما

 

 یه *** بقر وحمیر وضیاع وعقاراتیقول: مزرعة هو لا قلب ما کان ف
ي قلبه ویَرج من التعلاقات، لا أن یکون  اه، فعلیه أن ینقا ما دام الإنسان یسیر في ذاك الاتجا
له في ذلك القلب أبناء وزوجةً وزوجًا وأقارب، ویصحب معه ما ترکه في مدینته! فإلَ أین جاء 

هذا  هو إذن؟! ولماذا جاء أصلًا؟! ولو بقي في مکانه لکان خیًرا له، علَ الأقلا لما طوی کلا 
 الطریق! 

إنا لشهر رمضان المبارك هذه الخصوصیاة أیضًا، فالصائمون بصیامهم في هذا الشهر 
ه النفس إلَ البدن ويجعلونه باهتًا،  لهم للجوع یَرجون أنفسهم من التعلاق، ویقطعون توجا وتحما

د، فهذه  ة ذلك الجانب الذي هو التوحید والتجرا هي وبواسطة هذا القطع والبهوت تزداد قوا
 خصوصیاات الشهر المبارك. 
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 كيف نحافظ على ثمرة شهر رمضان؟

بناء علَ ذلك یقول الأعاظم: اسعوا أن تستمرا أحوال وأجواء هذا الشهر المبارك في 
أنفسکم، إن کان من الممکن أن تصوموا فلتصوموا في کلا أسبوع یومًا، لا تسمحوا لأن ینقطع 

رجوا من تلك الأجواء إلَ أجواء وظروف أخری لا دفعة واحدة ما کنتم متاصلین به، وأن تخ
تناسب أبدًا ما کنتم علیه. فهذا الانقطاع عن الجوا السابق یوقع الإنسان في ورطة السقوط، 
فتزول الحالات التي حصلت للإنسان، وتنعدم تلك المراقبة التي حصلت له في الشهر المبارك، 

ه إلَ الله وقطع التعلاق عماا   سواه. ولنسع أن نتذکار بشکل دائم طوال اللیل ویزول ذلك التوجا
والنهار ذلك الجانب الذي نشاهده في أنفسنا، ولنجعله حدیث النفس مع نفسها، ولا نخرج 

. فهذه هي الثمرة التي یمکن لنا أن ننالها من شهر رمضان المبارك.   أنفسنا من ذلك الجوا

 الانقطاع إلى الله في آية ضرب مثل فاستمعوا له

 ٓۥ﴿ل الآیة القرآنیاة التي قرئت بدایة الحدیث: تقو ُ تهمِعُواْ لَه ثهلٞ فهٱسر ا ٱلنَّاسُ ضُُبِه مه هه يُّ
ه
ٰٓأ  ﴾يهـ

ا الناس سأضرب  ا وتشیر إلَ هذه النقطة حیث یقول الله تعالَ فیها: أيها ا لآیة عجیبة جدًّ وإنُا
 الآیة من معانٍ وکیف بینا لکم مثالاً وأنتم علیکم أن تعرفوا التفاصیل من إجماله وماذا یکمن في

 ٓۥ﴿ الله هنا جانب التوحید ذاك. تقول الآیة: ُ ْ لَه تهمِعُوا کان بإمکان الله هنا أن یقول ضرب  ﴾ٱسر
مثل کذا وکذا، ولکناه لم یفعل ذلك، یرید أن التفتوا، التفتوا إلَ نظام التکوین، التفتوا إلَ ذلك 

ة منه، التفتوا ة  النظام الذي أنتم جزء منه وذرا إلَ جانب الخالقیاة والمخلوقیاة، إلَ جانب الآمریا
ة!  ثهلٞ والمأموریا ا ٱلنَّاسُ ضُُبِه مه هه يُّ

ه
ٰٓأ فأنا أضرب لکم مثالاً فالتفتوا أنتم بأنفسکم من خلال  يهـ

ر هذه القضیاة ما هو موقعکم في هذا المقام وماذا یمکن أن تفعلوا في  تُثال هذه المسألة وتصوا
 هذا المجال؟ 

ۥإِ ﴿ ُ ْ لَه عُوا تهمه وِ ٱجر
ه ل ا وه ْ ذُبهاب  رلقُُوا ِ لهن يَه عُونه مِن دُونِ ٱللَه ِينه تهدر ؛ فهؤلاء الذین ﴾نَّ ٱلََّّ

تدعونُم من دوني وتجعلون قلوبکم متعلاقة بِم دوني وصارت لکم علاقة وأنس بِم دوني وأنتم 
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ونُم مؤثارین، في هذه الدنیا تسعون للوصول إلیهم والانتفاع منهم والانتفاع من الذی ن تعدا
ة في هذه الدنیا؟!   فاعلموا من هم هؤلاء وکم لديهم من القدرة والقوا

رون  ألم نر نحن؟! ألم نر نحن بأعیننا؟! ألیس في ذلك عبرة لنا؟! فهؤلاء الذین کانوا یتصوا
ة لا نُایة لها وأنا الدنیا کلاها تدعمهم وجمیع ا لدول والشعوب في هذه الدنیا أنا لهم عمرًا دائمًا وقوا

تحمیهم أرأیتم إلَ أین وصلوا؟! أرأیتم إلَ في أيا یوم سقطوا؟! أرأیتم الذین لم یکن یَطر في بالنا 
ر ذلك؟! رأینا فجأة أنا التقدیر  ر لهم نُایة ـ فمتی کناا نتصوا أناه یصیبهم یومًا ما هذا الأمر ویتصوا

يئْاً ﴿ر الإلهيا کأن والمشیئة الإلهیاة قد نزلت وقد سیطرت علیهم صاعقة القه همْ يهكُنْ شه ل
ذْكُوراً  ار، ولا اسم ولا رسم.  1﴾مه  لم یبق منهم دار ولا دیا

هون إلیهم في هذه الدنیا وخلافًا لفطرتکم التي  ون بِم وتتوجا یقول الله: هؤلاء الذین تهتما
یار فطرتکم علیها من الارتباط بذاتي وجعلتها في تعلاقکم، فأوکلتم هذا الشِّف إلَ الأغ

ة إلَ الأجانب وجعلتم هذا القلب الذي هو عرش الرحمن مرکبًا  وأوکلتم هذه المسألة الحیویا
 للأباعد، هؤلاء لا یقدرون علَ خلق ذبابة في هذه الدنیا! 

راتکم هي هباء منثور؟!  فکیف یبینا الله تعالَ هنا أنا جمیع مبدعاتکم ومنسوجاتکم وتصوا
ون بِم وتتوجا  رون أنا فهؤلاء الذین تهتما هون إلیهم في هذه الدنیا وتعتمدون علیهم تتصوا

بإمکانُم أن یفعلوا شیئًا، وأنا بإمکانُم أن یفعلوا لکم شیئًا في مقابل التقدیر والمشیئة الإلهیاین، 
من الشِّیك والجار وما فوق ذلك وکلا إنسان في هذه الدنیا، فالذي التفتام إلیه في هذه الدنیا 

ها وأزحتموني أنا جانبًا أو قلالتم من الاهتمام بي ـ فلا فرق بین الأمرین، وفتحتم له حسابًا فی
یتموني جانبًا واتابعتموهم؟!   هؤلاء لیس لديهم قدرة علَ خلق ذبابة، ومع ذلك أنتم نحا

ُۥ﴿ ْ لَه عُوا تهمه وِ ٱجر
ه ل م جمیعًا اجتمعوا وأعملوا جمیع قدراتهم ووسائلهم وآلاتهم  ﴾وه لو أنُا

 ا الهدف لما أمکنهم أن یَلقوا ذبابًا! للوصول إلَ هذ
م  ير ﴿وأعظم من ذلك أنُا بهابُ شه لُبرهُمُ ٱلَُّّ هسر تهنقِذُوهُ     وَإِن ي هسر فلنترك أمر الخلق، لو أنا  ﴾ا لََّّ ي

هذا الذباب أخذ شیئًا ومضى، لما أمکنهم أن یستعیدوه ويحصلوا علیه من جدید! لو أنا الذباب 
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هتم فکرکم أنتم؟ أخذ منهم شیئًا لما أمکنهم أ عُفه ﴿ن یلحقوا به ویأخذوه منه! فأین وجا ضه
لُوبُ  طر رمه البُِ وهٱل ، فیا من یبحث عن الغیر أنت نفسك في منتهی درجات الضعف والمسکنة ﴾ٱلطَّ

م یقومون لك بشيء؟!  والخسِّان والنکبة وسوء العاقبة، وکذلك الذین تطلبهم! أظننت أنُا
نون لك ألمًا؟!  م یسکا م یمکن أن یکونوا مؤثارین؟! أظننت أنُا البُِ ﴿أظننت أنُا عُفه ٱلطَّ ضه

لُوبُ  طر رمه  ﴾.وهٱل

 لماذا يجب أن يكون الله وحده في القلب؟

ا لآیة عجیبة یقول الله تعالَ إنا المؤثار الأوحد في عالم الوجود هو أنا، کلا التأثیر  ا إنُا حقًّ
جع إلَ جمیع الأشیاء، لا إلَ بعض الطرق وکلا السببیاة في عالم الوجود هي لله، فأمر کلا هذه یر

فحسب، أي إنا حیثیاة عالم الوجود قائمة علَ أساس اقتدار الله المتعال. وذلك القلب الذي 
جعله الله لنفسه ولا يجیز لغیره الدخول إلیه قمنا نحن بتقطیعه إربًا إربًا، وفتحنا باب هذا القلب 

ینها ماذا ستکون النتیجة؟ إذا جاء هؤلاء إلَ هذا أمام الغرباء والأغیار وأدخلناهم إلیه، وح
القلب واختاروا السکنی فیه، وإذا جاءت تلك التعلاقات، وجاءت تلك العلاقات، وإذا جاء 
الالتفات إلَ هذا وذاك، وإذا جاء تأثیر هذا وذاك، وأخذ الذهن نحو أمور الدنیا وحصلت هذه 

ولن یبق له موضع فیه. لذلك فإناکم إذا کلامتم الأمور فإنا الله سیخرج من هذا القلب طبعًا، 
هؤلاء الناس رأیتم أنا کامل کلامهم في أمور الدنیا وفي العلاقات: سأری فلانًا، سأراه لیرفع 
هذه المشکلة، لأقم بِذا العمل! لا یذکرون اسم الله أصلًا، ولو ذکروا اسمه فبغیر التفات 

کن هناك سخریة في الظاهر، ولکن في القلب لم یعط ویواجه بقلاة المبالاة والسخریة، وإن لم ی
لت هذه  ة قیمة. وذلك لأناه أدخل إلَ هذا القلب البقر والحمیر بدلًا من الله، وقد بدا لهذا الأمر أیا
الأبقار والحمیر هذا القلب إلَ مزرعة بدلاً من أن یکون قلبًا. والله لیس له مکان في المزرعة، 

حٰمنقلالله له مکان في القلب.   لذا قال:  1.بُ المؤمنِ عرشُ الرا
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 اذهب فإناه ما جعل الله في قلب من حبیبین. 
ی جانبًا. ولذلك لا بدا من الاهتمام بِذا الأمر والالتفات  ا أن یؤتّ بالتعلاق بالله، أو ینحا إما

وکم  إلیه وأناه إلَ أيا درجة استفید من الفطرة الإلهیاة التي هي وسیلة للالتفات إلَ المبدأ؟
 استعملت؟ وکم انتفع بِا؟!

 تساوي الناس في فطرة العبوديةّ 

إنا جمیع الناس متساوون من حیث وجود هذه الودیعة الإلهیاة والفطرة التي هي وسیلة 
 للالتفات إلَ المبدأ ووسیلة وواسطة لتزکیة القلب والنفس وتطهیرهما، تقول الآیة الشِّیفة: 

ركُمر يه  ﴿ در إلَِه هه عر
ه
همر أ ل

ه
نِ أ

ه
أ بيِٞن ، وه ٞ مُّ دُو  يرطه نه إنَِّهُۥ لهكُمر عه ْ ٱلشَّ بُدُوا ن لََّّ تهعر

ه
بهنِِٓ ءهادهمه أ

تهقِيمٞ  سر ا صِره طٞ مُّ بُدُونِِ هه ذه  1﴾.ٱعر
ألم أعقد بیني وبینك یا بن آدم عهدًا وعقدًا أن لا تعبد الشیطان؟ وأن لا تتابع وساوس 

 د عناي تبعًا لذلك؟! الشیطان؟! وأن لا تسیر خلف تسویلاته وتبتع
ق هذا العهد في وجودنا؟  متی کان هذا العهد؟ متی یمکننا أن نستذکر هذا العهد؟ متی تحقا

یه بعهد التوحید في الآیة الشِّیفة:   إناه الأمر الذي یسما
﴿ 

ه
ٰٓ أ ه هُمر عَله ده هه شر

ه
أ يَِّتههُمر وه بُّكه مِنَۢ بهنِِٓ ءهادهمه مِن ظُهُورهِمِر ذُر  ذه ره خه

ه
تُ وَإِذر أ هسر ل

ه
نفُسِهِمر أ

ب كُِمر قهالوُاْ بهله    2﴾.برِه
ق في الواقع مقام  ن روحك مناي حیث تحقا تُ فيِهِ مِن ﴿عند الفطرة والخلق وتکوا خر نهفه وه

وحِ  د المحض، عند  ﴾رُّ في تلك المرحلة حیث روحي وذاتي التي هي عین التوحید وعین التجرا
ق ذلك العه د هناك، حیث عاهدتك أن: بما أناك أنت من ظهور النفس والروح من ذاتي تحقا

مبدئي وذاتي قد نشأت وخرجت من حقیقتي، فلا یتعلاقنا قلبك ولا تتعلاقنا أنت بغیري ولا 
ب كُِمْ ﴿تجعل أحدًا بدیلًا عناي فإنيا  هسْتُ برِه ل

ه
 ؛ ألست أنا إلهك، ألست رباك ومالك اختیارك؟! ﴾أ

                                                           
 .٦1و  ٦٠( الآیة 3٦سورة یس )  1
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ألا تراه؟ هذه هي الفطرة التي أودعها الله  ألم یکن هذا العهد؟! الآن شاهده في وجودك،
ا العهد الذي أخذ مناا في عالم  هسْتُ ﴿المتعال فینا، إنُا ل

ه
والذي یقول عنه أمیر المؤمنین علیه  ﴾أ

سَ السلام:  الَةِ أَمَانَتَهُمْ وَ اصْطَفَی سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبیَِاءَ، أَخَذَ عَلََ الْوَحْيِ مِیثاَقَهُمْ وَ عَلََ تَبْلیِغِ الرِّ
َذُوا الْأنَْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْ  هُ وَ اتخَّ لَ أَکْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إلَِیْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّ یَاطیُِن عَنْ لَماَّ بَدَّ هُمُ الشَّ

إلَِیْهِمْ أَنْبیَِاءَهُ لیَِسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فطِْرَتهِِ مَعْرِفَتهِِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتهِِ؛ فَبَعَثَ فیِهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ 
وا عَلَیْهِمْ باِلتَّبْلیِغِ وَ یُثیُِروا لَهمُْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ یُ  رُوهُمْ آیَاتِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنسَِِّْ نعِْمَتهِِ وَ يَحْتَجُّ

 1الْمَقْدِرَةِ. 
فعندما رأی الله أنا الناس قد نسوا العهد وترکوا حقا الجوار جانبًا، أرسل الأنبیاء 
، وذلك  لینباهوهم ویذکاروهم منسِا نعمته التي هي حقیقة التوحید والتعلاق بذلك المبدأ الحيا

 من خلال التعالیم والأحکام والتکالیف. 
لناس یرونه، حتای الکافر یشاهد لذلك فإنانا نشاهد ونری هذا الأمر في نفوسنا، وجمیع ا

هذا العهد. فعندما یکذب یظهر الندم في وجوده، فهذا هو العهد، عندما یَطئ یَجل بینه وبین 
ی جانبًا ویصمت ویغرق في الفکر یلوم نفسه، هذا هو العهد. الکافر نفسه  نفسه، عندما یتنحا

کربلاء وقتلوا ابن رسول الله  عندما یظلم آخر یَجل، فهذا هو العهد. هؤلاء الذین جاؤوا إلَ
ألم یندموا بعد ذلك؟! لو لم یکن هذا العهد موجودًا فیهم لما خجلوا، ولو أنا هذه الفطرة قد 
قطعت لما خجلوا. فلماذا هذا الخجل؟ ولماذا تأنیب الضمیر هذا؟ فهذا التأنیب وهذا الندم 

ف للانحراف عن الطریق وانحراف الفطرة هو بسبب   العهد الذي عقده الله معنا. وإظهار التأسا
ركُمر ﴿لذلك یقول في سورة یس:  در إلَِه هه عر

ه
همر أ ل

ه
إذا رجعتم إلَ أنفسکم ألا ترون هذا  ﴾أ

العهد في وجودکم؟! ثما بعد ذلك تعبدون الأصنام؟! ثما بعد ذلك تشِّك؟! ثما بعد ذلك 
ونني جانبًا؟! أنتم لا تحتاجون أن أرسل إلیکم نبیًّا، في مرحلة الظاهر وفي المرحلة الابتدائیاة  تنحا

رکون هل أناکم في صِاط ذلك العهد راجعوا أنفسکم تدرکون أناکم بعیدون أم قریبون، تد
امکم،  تعیشون أم تُضون دهرکم في الخداع والکذب؟ بالحیلة والمکر وخداع الناس تقضون أیا
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بالظلم والعدوان وبأيا شکل وأيا طریقة تقضون حیاتکم؟ أنتم بأنفسکم یمکنکم أن تدرکوا 
یه عهدي أم في غیره؟ فهذا هل أنتم الآن تخطون في ذلك الصراط وفي ذلك المسیر الذي استقرا ف

لا يحتاج إلَ دلیل وبیانة وشاهد، کلا إنسان یراجع نفسه في أيا مسیر وفي أيا طریق یسیر؟ نعم 
الأنبیاء والأعاظم والأولیاء یأتون ویعلامون الناس طریق إیصال ذلك العهد إلَ الفعلیاة 

الأمر إلَ نبيا وإمام، الإنسان ویأخذون بید الإنسان. ولکنا الإنسان لا يحتاج بالنسبة إلَ هذا 
ما صحیح؟ ما أیادته الفطرة هو الصحیح.  یدرك هل الکذب صحیح أم الصدق صحیح؟ أيها

 معيار تحديد الحسن والقبح في عمل الإنسان

لذلك قالوا ـ ویبدو أنا هذا الأمر منقول في سنن الدارمي ـ أنا رجلًا جاء إلَ رسول الله 
: وکان جالسًا في مسجد المدینة  جئتَ تسألُ عن البرِّ والإثمِ ؟ ، فقال له النبيا

 قال: نعم.
فقال: استفتِ قلبكَ: البرُّ ما اطمأنتْ إلیهِ النفسُ، واطمأنَّ إلیهِ القلبُ، والإثمُ ما حاكَ في 

دَ في الصدرِ، وإن أفتاكَ الناسُ وأفتوكَ.   1النفسِ وتردا
، ولکن آثار 2في کتب أهل السناة یا لها من روایة عجیبة! رغم أنا هذه الروایة وردت

دائمًا راجع قلبك لتشخیص البرا ولتشخیص  استفت قلبكالصدق واضحة من مضامینها. 

                                                           
 .٦٧. فقاهت در تشیاع، ص 24٦، ص 2سنن الدارمي، ج   1
، ۱۸؛ بحار، ج 35۱؛ قرب الإسناد، ص ٦٦۱، ص ۷2الشیعه، ج  وردت أیضًا في کتب الشیعة في المصادر التالیة: وسائل  2

ر . ولکن بِذا اللفظ: عبد الله بن جعفر في ) 22۸ ، ص۱۷؛ بحار، ج ۱۱۸ص  قرب الِإسناد ( عن الحسن بن ظریف ، عن معما
، عن الرضا ) علیه السلام ( ، عن أبیه موسى بن جعفر ) علیه السلام ( ـ في حدیث طویل في معجزات النبي ) صلَا الله علیه 

لته عنه ، فلماا أتاه قال له النبي وآله ( ـ قال: ومن ذلك أنَّ وابصة بن معبد الأسدي أتاه ، فقال: لا أدع من البرِّ والِإثم شیئاً إلاا سأ
  أتسأل عماا جئت له أوَ اُخبرك ؟) صلَا الله علیه وآله (: 

 قال: نعم.  جئت تسألني عن البرا والِإثم؟قال: أخبرني، قال: 
ثم ما تردَّد في الصدر، یا وابصة! البرُّ ما اطمأنات إلیه النفس ، والبرُّ ما اطمأنَّ به الصدر ، والإِ فضرب بیده علَ صدره ، ثمَّ قال: 

  وجال في القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
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العمل الصالح. عندما تظلم، عندما تصفع أحدًا بغیر حقا راجع قلبك، لو کان ابنك هل کنت 
ه ذلك ستضربه أیضًا؟! عندما تکذب کذبة راجع قلبك، لو کان مقابلك من أقاربك وکا ن یضرا

فهل کنت ستکذب أیضًا؟! راجع قلبك ألا تری فیه کدورة الذنب؟! راجع قلبك هل تری فیه 
ا.  النبيا لا یقول: قم  استفت قلبكنورانیاة الحقا والصواب والعمل الصالح؟! الأمر سهل جدًّ

ي، دائمًا قل من الصباح حتای المساء وتعال إلَ مسجد المدینة واسألني دائمًا، ودائمًا استهلك وقت
لي: هل أقوم بِذا العمل وهل أقوم بذاك؟ فهنا لا أنا لديا وقت ولا حیاتي الاجتماعیاة تقتضي أن 
تفعل ذلك! فقد أعطاك الله قلبًا، أعطاك الله ذهناً وأعطاك شعورًا، کیف تستعمل هذا الشعور 

هل ترید دائمًا أن تقوم جیادًا في الأعمال الأخری ولکن في هذا الأمور إذا حدثت ]لا تستعمله[ ف
خذ الفتوی من قلبك واطلب الفتوی منه وانظر ماذا يحکم وبماذا ینصح  استفت قلبكوتسأل؟! 

 وأيا طریق یقترح. 
البرا هو  اَلبِرُّ مَا اطْمَأنَّتْ إلیهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأنَّ إلیهِ القَلبُ ثما بعد ذلك یزید النبيا توضیحًا: 

ب ویستقرا لا أناه یأتي ویذهب. إذا قلت صدقًا ولو کان في ضررك فإناك الشيء الذي یقع في ا لقل
تشعر بالهدوء، وإذا نظرت دائمًا إلَ هذا الأمر تقول: لقد قمت بعمل صحیح. عندما نقوم بعمل 
صحیح فإنا لهذا العمل وتلك النیاة استقرارًا في القلب، ولیس بالذي یأتي ویمضي، ولیس بالذي 

 کر في آخر، بل نشعر أناه عجن مع وجودنا وترکاب معه. یُنسی في وقت ویُذ

                                                           
لَامُ: ادِقُ عَلَیْهِ السَّ هِ؛   وقد ورد أیضًا في مصباح الشِّیعة: قَالَ الصَّ لَا يَحلُِّ الفُتْیَا لمَِنْ لَا یَسْتفَْتيِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بصَِفَاءِ سِِِّ

اللهِ وَ بُرهَانهِِ.  یتَهِِ؛ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ في کُلِّ حَالٍ. لأنَّ مَنْ أفْتیَ فَقَدْ حَکَمَ؛ وَ الحکُْمُ لَا یَصِحُّ إلاَّ بإِذْنٍ مِنَ وَإخْلَاصِ عَمَلهِِ؛ وَ عَلَانِ 
 حُکْمِهِ.خ ل( بلَِا مُعَاینةٍَ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأخُوذٌ بجَِهْلهِِ، وَ مَأثُومٌ بِ  -وَ مَنْ حَکَمَ بخَِبَرٍ )بَالخبََرِ 

.  قَالَ النَّبيُّ صَلََّ الُله عَلَیهِْ وَ آلهِِ: أجْرَؤُکُمْ عَلََ الفُتیْاَ أجْرَؤُکُمْ عَلََ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 یْنَ الجنََّةِ وَ النَّارِ. خ ل( بَ  -أوَ لَا یَعْلَمُ المُفْتيِ أنَّهُ هُوَ الذي یَدْخُلُ بَیْنَ اللهِ تعالَ وَ بَیْنَ عِباَدِهِ وَ هُوَ الجاَئزُِ )الحاَئرُِ 

بحار » من طبعة نشِّ کتاب مصطفوي؛ ٦3، الباب 42و  4۱ص « مصباح الشِّیعة»عن:  2٦٦، ص: 2)نور ملکوت القرآن، ج
. و ۱۰۱، ص ۱ج « الأنوار ، باب ما یتعلاق ۱٩4، ص 3ج « مستدرك الوسائل»، باب النهي عن القول بغیر علم، طبعة الکمبانيا

ة، و بأبواب صفات ا ة البیضاء»لقاضي و ما يجوز أن یقضي به، الطبعة الحجریا  (. ۱4۸و  ۱4۷، ص ۱ج « المحجا
فما بعدها. الاجتهاد والتقلید  3ص  3ولمزید من الاطالاع حول هذا الموضوع راجع ولایة الفقیه في حکومة الإسلام ج

 )م(3٦٩ـ  3٦۷و 335و  ۷۱ـ ٦٦ص
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إذا قمنا به اطمأنا بالنا وکناا مطمئناین. فلو سألَنا أحدٌ لماذا قمنا به؟  وَ اطمَأنَّتْ إلیهِ النَّفسُ 
نقول: هذا هو السبب، وهذه هي البیانة وهذه هي العلاة. فاطمئنان النفس في عمل البرا هذا 

بثقة ولا نطأطئ رؤوسنا خجلاً ولا نخجل من الناس، نظهر أنفسنا  واضح بشکل کامل ونسیر
 . اَلبِرُّ ما أمام الناس ونشعر بالفخر الکامل بِذا العمل الذي قمنا به وبالمباهاة، فهذا هو البرا

 اطمَأنَّتْ إلیهِ النَّفسُ و اطْمَأنَّ إلیهِ القَلبُ.
دَ فی الصَّ  ففي مقابل البرا الإثم وهو ذاك الشيء الذي  درِ و الْإثمُ ما حاك فی النَّفسِ و تَرَدَّ

یدخل القلب ولا استقرار له، وعلَ الإنسان أن یبحث عنه دائمًا ویأخذه، لا یشعر أناه عجن مع 
وجوده، فإذا قال کذبًا یشعر دائمًا أناه یرید أن یفرا منه، دائمًا یرید أن یفرا من ذلك العمل، دائمًا 

یرید أن یتابعه، لا یرید أن یستمرا علیه، ولا یشعر به بالفخر  یرید أن ینسی ذلك العمل، لا
والمباهاة أمام الناس. لأناه قال کذبًا وباطلاً ومکر ونافق لذلك یرید دائمًا أن یبعد هذا الأمر عن 
نفسه، لأنا وجوده مع وجود النفاق شیئان اثنان. هذا القلب قلب خلقه الله لنفسه، فلماذا 

! لیس لهذا القلب مجانسة وسنخیاة مع ذلك، إذا أرید زرع عضو في البدن أدخلت إلیه النفاق؟
ها ولا یقبلها، ففئة الدم لا تتوافق، هذه الخلیاة لا تتجانس،  کالکلیة مثلاً فإنا البدن یرفضها ویردا
فلذلك هي ترفض هذا الزرع. وقلبنا یرفض الکذب ولا یقبله ولا يجعله فیه، لذلك نرید أن نفرا 

لکذب علَ الدوام، ولا نرید أن یأتي أحد بذکر هذا الکذب وأناك یا فلان کذبت هذه من هذا ا
ا  الکذبة في العام الماضي، نقول: لا تأت علَ ذکرها أصلًا! لا نرید بعد الآن ]أن نسمع بِا[، أما
ذنا. وذلك لأنا للقلب تجانسًا مع روا ذکره ازداد أنسنا وسِورنا وتلذا  لو فعلنا خیًرا فمهما کرا

ا العمل الباطل، ذلك النفاق ذلك المکر، ذلك الظلم وذلك  العمل الصالح وهو یقبله. وأما
ا لا تنسجم مع القلب ولا سنخیاة بینها وبین عرش الرحمن هذا،  التجاوز وتلك الجنایة فإنُا
، لا  ولذلك عندما نفعل ذلك نرغب بالفرار، لقد قمنا بعمل وارتکبنا خطأ ولکن نرید أن نفرا

أحد بعد الآن، لا یتکلام عنه أحد بعد الآن، ولا یذکار به أحد ولا ولا... هذا کلاه لأناه یذکره 
 لیس فیه مجانسة وسنخیاة. 

د، دائمًا یأتي ویذهب، لا طمأنینة للإنسان عندما یقوم به.  ، له تردا د في الصدر لا یستقرا  وتردا
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 كيف نستفيد من القلب لاستباط الأحكام والمباني؟

ا ویمکن أن تکون واحدة من الأصول الموضوعة لاستنباط هذه الروا یة عجیبة جدًّ
دًا؟ یعرض  بًا إلَ الله أم مبعا د الإنسان ما إن کان هذا العمل مقرا الأحکام والمباني وأناه کیف يحدا
ر في هذا العمل وانظر  ر قلبك مماا سوی الله، ثما فکا ر به، طها الإنسان هذا العمل علَ نفسه، یفکا

وقف نفسك وقلبك منه. حینها یسطع النور الإلهيا وتتاضح کدورة ونورانیاة هذا العمل ما هو م
للإنسان. لذلك یری الإنسان في کثیر من الموارد أناه یواجه بعض الأحکام التي مهما راجع قلبه 
وجد أناه لا یقبلها، لأنا الحکم باطل وخاطئ، ومهما قصد من الناس فإنا قلبه لا یقبل! وهنا إذا 
د، فإناه یصل شیئًا فشیئًا إلَ  ه ووهب هذا الأمر المزید من التجرا ی الإنسان هذا التوجا ما قوا
مراتب بحیث یمکنه أن یعثر في نفسه علَ تلك الملاکات وتلك المناطات وتلك المرتبة من 

م نظره في الأمر.   جعل علل الأحکام، ویقدا
هنا ذکر اسمه ولا شكا أنا له نصیبًا في رحم الله الحاجا هادي الأبِريا وغفر له، لقد طرأ 

أن یذکره الأصدقاء والمؤمنون، فقد کان رجلًا ذا ضمیر شدید النورانیاة، وقد سمعت بنفسِ 
 من المرحوم الوالد رضوان الله علیه أنا آیة الله المیلاني رحمه الله کان یقول: 

ث إلَ عندما کانت تبرز بعض المشاکل لدي في کیفیاة الفتوی وبعض الأح کام کنت أتحدا
 . ة بالنسبة إليا ، ونظر الحاج هادي الأبِريا هذا حجا  الحاج هادي الأبِريا

د هادي المیلاني مرجع التقلید الکبیر الذي کان المرحوم الوالد یقول  آیة الله السیاد مُما
لمیلاني دون عنه: لم أکن أرجع أحدًا بعد السیاد عبد الهادي الشیرازي رحمه الله إلا إلَ آیة الله ا

 غیره. 
فقد کان رجلًا عظیمًا وکانت له علاقات مع المرحوم الوالد، وکان من الذین کانت لهم 
مشارکة في المساعي مع آیة الله الخمیني رحمه الله والمرحوم الوالد والعلاامة الطباطبائي 

سمعت بنفسِ من وقد 1رضوان الله علیه في موضوع الثورة الإسلامیاة في إیران في بدایة أمرها. 

                                                           
 .٦٧و  42، 38، 24، 2٠کومة الإسلام، ص رجوع وظیفة الفرد المسلم في إحیاء ح  1
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المرحوم الوالد أناه کان یقول: لقد صار في أواخر عمره ذا انقطاع جیاد وخرج من الدنیا علَ 
 حال انقطاع. 

ا وصاحب نفس وصاحب نفَس. فانظروا إناه مرجع تقلید ولیس  لقد کان رجلاً عظیمًا جدًّ
ة عملیاة، کما أناه رجل إنسانًا متعارفًا من عواما الناس مثلًا بل هو مرجع تقلید وصاحب رسال

ته، فکیف یعترف هنا بأناني في بعض المشاکل  ح جمیع العلماء والفقهاء بفضله وأولویا عظیم یصرا
ث مع الحاج  والمسائل الاجتماعیاة وحتای الأحکام والفتاوی إذا أصبت بشبهة وتردید أتحدا

.   1هادي الأبِريا
ظاهر هذه و... بل حتای لم یکن وکان الحاجا هادي الأبِري خالي الوفاض من علوم ال

ن من الإمضاء، وکان قد صنع ختمًا لنفسه ووضعه في جیبه حتای إذا قرؤوا له رسالة أو ما  یتمکا
ة التي  ن من معرفة مقدار الأموال والأوراق النقدیا شابه أخرجه وختم به. وحتای لم یکن یتمکا

أو تومانان. وقد کان في ذلك الزمان  یریدها، وکان یعرفها من لونُا وأنا هذه مثلًا تومان واحد
أوراق تومانین وخمس توامین وما شابه أیضًا، فکان یعرفها من لونُا لا من الرقم المکتوب 
نه من معرفة نورانیاة الأحکام وکدورتها. وکان المرحوم  علیها. ولکن کان قلبه بنحو یمکا

 فکان یقول:  المیلاني یسأله أن یا حاج من أین تدرك أنا هذا الحکم صحیح؟
عندما أنظر أری أنا هذه المسألة لها نورانیاة وخلافها له ظلمة؛ لذا فإنا قلبي یلتفت إلَ 

ی عن تلك.   هذه الناحیة ویتنحا
 وکان یقول: 

 لم يحدث في مورد من الموارد أنيا شاورت هذا الرجل العظیم ثما ثبت لي خلاف کلامه. 
لید، وهو مرجع بمستوی المیلاني الذي لا فهذا کلام من؟ إناه کلام أحد مراجع التق

 ندري هل سیأتي الدهر بمثله؟! هیهات. 

                                                           
 . ۷۱ـ ٦٦راجع لمزید من الشواهد حول أمثال هذا الأمر الاجتهاد والتقلید ص   1
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 ما هو المعيار في إصابة الناس للحق؟ّ

 لذا یقول الإمام الصادق علیه السلام:  
جُلَ لا یَُطئُِ بلِامٍ و لا واوٍ خَطیبًا مُصقِعًا وَ لَقَلبُهُ أشَدُّ ظُلمَةً مِنَ اللَّیلِ المُ  ظلمِ؛ وَ تَجِدُ الرَّ

ُ عَماا فی قَلبهِِ بلِسِانهِِ و قَلبُهُ یَزهَرُ کَما یَزهَرُ المِصباح. جُلَ لا یَستَطیعُ یُعَبرِّ  1تَجِدُ الرَّ
ث ببلاغة وفصاحة فلا يجعل واوًا  تجد إنسانًا خطیبًا متکلامًا یتکلام بأحسن الکلام، یتحدا

 رة من اللیل!مکان فاء ولا فاء مکان واو، ولکنا قلبه أشدا ظلمة وکدو
عجیب! نعم هو هکذا وبِذا النحو! فالنورانیاة لیست بالدراسة، النورانیاة لیست بحسن 
الکلام وارتقاء المنابر! النورانیاة یا عزیزي لیست بصفا الکلمات بعضها خلف بعض، النورانیاة 

ا لیست بذلك. اة، إنُا عة ومقفا  لیست بجعل العبارات مسجا
ُ عَماا فی قَلبهِِ بلِسِانهِِ و قَلبُهُ یَزهَرُ کَما یَزهَرُ المِصباح جُلَ لا یَستَطیعُ یُعَبرِّ تجد الرجل  وَ تَجِدُ الرَّ

ن من بیان نیاته،  لا یقدر أن یبینا ما في ضمیره، إناه فاقد للعلم إلَ درجة أناه لا يجد عبارة، لا یتمکا
ع ، لا یستطیع أن یرجا ل، لا یمکنه أن یفعل ذلك،  لا یمکن أن یبینا یها کذاك الأوا الکلمات ویقفا

لا قدرة لدیه علَ الکلام، لا علم له، یقول نصف الجملة ویترك نصفها الآخر، ولکن إذا نظرت 
 إلَ قلبه فإناه یلمع کالمصباح. 

ما حفظ عهد الله؟ أيا منهما  ب أکثر من الآخر؟! أيها ما مقرا م الآن؟! أيها ما هو المتقدا لبای فأيها
نداء الله؟! عند الفراق وعندما نلباي نداء ملك الموت من الذي سیکون شقیًّا ومن الذي 
قة والمرتابة ثما یرتکب  سیکون سعیدًا؟! هل ذلك الذي یقضي عمره وراء الکلام والجمل المنما

 ألف خطأ ویطرحه باسم الله والرسول هو سعید؟! 

 اة الإنسان وعلامة الظهورالالتفات المحض إلى صاحب الزمان هو طريق نج

اه فحسب،  ا، وهو أن یکون الالتفات إلَ ذاك الاتجا لذا علینا أن نُتما بِذا الأمر، إناه مهما جدًّ
وإخراج القلب مماا سوی الله، فما لم نخلاص القلب مماا سوی الله فلن یأتي الله ووليا الله إلَ هذا 
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 بوجود الولایة. ولا بدا من تحقیق ذلك. وما لم القلب. ما لم یتخلا القلب من غیر الله لن یتحلَا 
یصل الإنسان إلَ هذه الحالة لا یمکن أن ینتظر زمان ظهور الإمام. فما الفرق بین هذا الزمان 
ر أن لا یکون لدینا استعداد لإدراك ذلك الظهور فلماذا لم  والأزمان السابقة؟! إن کان من المقرا

ر أن لا یستعدا الناس لجعل إرادة ذلك العظیم یظهر الإمام قبل ألف سنة؟! إن کان  من المقرا
 بدلاً من إرادتهم فلماذا غاب أصلًا؟! 

ق شیئًا فشیئًا. هذا الالتفات وتنحیة ما سوی الله  وبحمد الله یبدو أنا هذا الأمر بدأ یتحقا
رً  ا ـ مکان الله جانبًا ویقع الآن تصحیح التعلاق بما سوی الله وبالذین کناا نجعلهم ـ خیالاً وتصوا

ی جانبًا لصالح کیفیاة الارتباط بمبدأ الوجود  ومکان الموالین له وأولیائه، وهذا الأمر یتنحا
ة بن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والأمر  وبولیاه الإمام بقیاة الله الأعظم الحجا

اه، اهتمام الناس والتفاتهم إلَ ذلك الإمام یزد ق قطع علاقة یسیر في ذاك الاتجا اد، ویبرز ویتحقا
رات التي کانت حول بعض الأمور لسنوات بل لعشِّات  الناس بغیره. وبدأت تتغیرا تلك التصوا
ق الآن تصحیح لذلك الالتفات والتوقاعات التي کانت في زمان کان الإنسان  السنین، ویتحقا

ق آثار ما یلزم لحضور  ذلك الإمام. فقد فهم الناس یبني حیاته علیها، وبحمد الله يجري الآن تحقا
هة فقط  م بدأوا یفهمون أناه يجب أن تکون أذهاننا وقلوبنا وجمیع شَاشَ وجودنا متوجا أو أنُا
وفقط وفقط وفقط وفقط إلَ نقطة الحیاة تلك، وإلَ نقطة الوجود تلك، وإلَ مُور عالم التکوین 

ة ابن الحسن، ويجب د بن الحسن العسکريا الحجا أن تکون هذه الحقیقة وحدها  ذاك، الإمام مُما
 في القلب وأن تجعل الحیاة علَ هذا الأساس وأن تنظام الأمور علَ هذا الأساس. 

ه فیه فقط وفقط إلَ الإمام  إنا ذلك الزمان الذي کان یقول الأعاظم عنه أناه يجب التوجا
وات طوال حول بدأ بالظهور شیئًا فشیئًا. وتلك الکلمات التي کان یقولها أولیاء الله قبل سن

ره وتصدیقه صعبًا بالنسبة إلَ کثیر  الأمور بدأ یتاضح صوابِا شیئًا فشیئًا للناس. وما کان تصوا
ق بسهولة. ألیس کلا ذلك آثارًا وعلامات للظهور؟! بلَ لا بدا أن  من الناس صار الیوم یتحقا

 تکون کذلك. 
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ا ٱلنَّاسُ ضُُِ ﴿لذا وکما تقول الآیة القرآنیاة:  هه يُّ
ه
ٰٓأ عُونه يهـ ِينه تهدر ٓۥ إنَِّ ٱلََّّ ُ تهمِعُواْ لَه ثهلٞ فهٱسر به مه

ُۥ ْ لَه عُوا تهمه وِ ٱجر
ه ل ْ ذُبهاب ا وه رلقُُوا ِ لهن يَه الذین کنتم حتای الآن تظناونُم مؤثارین،  1؛﴾مِن دُونِ ٱللَه

م یفعلون شیئًا ما، وکنتم تظناون أنا مدار العالم یدور حول مُور إرادتهم  وکنتم تظناون أنُا
عُواْ ﴿ومشیئتهم، کنتم تظناون أنا الدین والدنیا یدباران بأیديهم هؤلاء  تهمه وِ ٱجر

ه ل رلقُُواْ ذُبهاب ا وه لهن يَه
ُۥ عُفه ٱلطَّ ﴿ ،﴾لَه لُوبُ ضه طر رمه ! فلا بدا من تصحیح هذا الأمر، لا بدا من الإصلاح لذلك، ﴾البُِ وهٱل

س لذلك الإمام هو  لا بدا من التغییر والتبدیل، علَ الجمیع أن یعلموا أناه فقط الوجود المقدا
الوحید الذي یروي العطاشى، ویَرج الجائعین من جوعهم، ویوصل الحیاری والوالهین إلَ منبع 

ؤلاء الذین لم یستطیعوا في هذه الدنیا ـ التي ینادي کلا من فیها وانفساه ـ أن یصلوا النجاة، ه
بالطریق إلَ موضع ما، ولا یمکنهم في التشکیك وفي الشبهات أن یَتاروا طریقًا معیاناً ومسیًرا 
مة  فیه صلاحهم، هؤلاء لا يهديهم إلا الإمام وحده. وبشارة هذا الأمر صارت واضحة، ومقدا

الأمر بدأت بالظهور بین شعوب الدنیا وأنا الدنیا تصل إلَ نُایتها، والناس حیاری لا هذا 
نون من حلا مشکلة من مشاکلهم وکلا یوم یضاف إلیها مشکلة جدیدة.   یتمکا

 عيد الفطر هو عيد التوجهّ إلى إمام الزمان عليه السلام

فیة النفس وتزکیتها التي الیوم یوم عید، ویوم شکر علَ هذه الضیافة الإلهیاة، علَ تص
ة، ومن جهة أخری الیوم یوم جمعة أیضًا وهو خاصا بإمام الزمان علیه  قت في هذه المدا تحقا
السلام، وحتای لو لم یکن یوم جمعة فإنا یوم عید الفطر مرتبط بإمام الزمان علیه السلام، وعلَ 

هوا إلیه ویسوقوا أذهانُم نحوه، ویطلبوا منه أن یرفع الله موانع الظهور، وأن  الجمیع أن یتوجا
اه. هذه هي الحقیقة. لذلك کان الأعاظم یوصون أناه يجب في هذا  ه القلوب نحو ذاك الاتجا یوجا
الیوم الدعاء لسلامة ذلك الإمام ويجب الصدقة لأجل ذلك. فماذا علَ الشیعة أن یفعلوا إذن؟ 

ون  باعه ومتابعته ویعدا عون اتا أنفسهم شیعة له؟ علیهم أن یقوموا فماذا يجب أن یفعل الذین یدا
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بِذه الأعمال. لا یتأتّا مناا عمل آخر. عملنا هو الدعاء لسلامة هذا الوجود الرحیم وهذا الوجود 
ر الذي هو عصارة عالم الوجود وواسطة فیض الله.   المطها

 لذلك فإنا أفضل دعاء الیوم هو الدعاء لظهور ذلك الإمام والتعجیل في فرجه: 
ا نَرغَبُ إلیك فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِِا الإسلامَ و أهلَهُ، و تُذِلُّ بِِا النِّفاقَ و أهلَهُ، و اللهما إنا 

نیا و الآخِرَةِ! عاةِ إلَ طاعَتِك و القادَةِ إلَ سَبیلِك و تَرزُقُنا بِِا کَرامَةَ الدُّ  1تَجعَلُنا فیها مِنَ الدُّ
یع المسلمین وخصوصًا شیعة أمیر المؤمنین ولتعجیل ظهور الإمام ورفع البلاء عن جم

د وآله ثلاثًا.   علیه السلام صلاوا علَ مُما
  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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